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امه ادلم 


الحمد لله الذي عز وارتفع» وذل كل شيء لعظمته وخضع؛ رفع من شاء من عباده ووضع.؛ فتفرّق الناس إلى عاصٍ وطائع؛ وعد بجنته من سلك 
طريق الهدى واتَّبّع؛ وتوعّد بالنار لمن لهواه وشيطانه خضع؛ جعل الدلائل والبراهين الواضحة على عظمته؛ ففي كل شيء له آية تدل عل أنه 
واحدء فسبحانه وبحمده ما أعظم حلمه! وما أكثر فضله! عم خيره؛ ولم يسع الخلق غيره؛ خلق الناس من العدم وربّاهم بالنعم» ودلّهم على طريق 
سعادتهم ونجاتهم؛ جعل الراحة والطمأنينة والسلام لمن اختار الإسلام والشفاء؛ والنكد وضيق البال لمن خالف سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ نحيا ونموت ودُبْعْتْ عليها برحمة الله وفضله؛ وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسولّه أما بعد: 


عباد الله اتقوا الله حقّ التقوى؛ فالتقوى حمَث أولياء الله من محارمه؛ وألزمت قلوبهم مخافته؛ استقربوا الأجل؛ فبادروا العمل؛ وكذبوا الأمل» 
فلاحظوا الأجل. 


عباد الله» بالتقوى تُستجلّب الرحمات؛ وتتنرّل الخيرات؛ وثفتح للأمة البركات» قال تعالى: ( وَلَوْ أنَّ أَهلَ الْقْرَى آمَنُوا وَانَقَا لََتَحْنَا عَلَيِْمْ بَرَكَاتِ 
مِنَ السنّمَاءٍ وَالْأرْضٍ ) [الأعراف: 96]. 


إن من مُسلّمات الشريعة الإسلامية السمحة؛ دعوتها لإكرام المسلم ظاهرًا وباطتاء فشرعت من الشرائع ما يجلب للعبد سلامة القلبء ونقاء 
المشاعر» وعِفَّة الميّر واللسان» فهو دين حق تتلاقى فيه أحكام الشرائع مع نزاهة المشاعرء وتتوازن فيه الأوامر مع الزواجرء فينشأ كل مسلم 
محفوظ الحرمة؛ مصون الحضور والغيبة» » لا يؤخذ بِالظّنّة ولا يتبع له عورة. 


د اله وللحفاط على :حزم السام كذ وق دنا موقا اعازقاء حابن أعبيزة من كبائر لانو وخلقة من حالقلة لنين؛ يشترك في ذلك 
فاعلّها والراضي بسماعهاء فشوها في | من مظاهر الخلل؛ وقلة الورعء وضعف الديانة. 
والراضي فشوها في ع 


ألا وهي الخ ؛ وهي ذكر العيب بظهر الغيب» ذكرك أخاك بما يكره؛ قال تعالى: ( يَأيّها أ جْتَِبُوا كَثِيرًا مِنَ ال 
وَلَا تَجَسَّمُوا وَلَا يَعْنَبْ بَعْضُْكُمْ بَعْضًا أَيُحِبٌ أَحَدْكُمْ أن يَأَكُلَ لَحْمَ أخيه مَيْنَا فكَرِهْتُمُوهُ وَانَقُوا تَؤَابٌ رَحِيمٌ 4 [الحجرات: 12]. 


عباد الله أسماء ثلاثة كلها في كتاب الله عز وجل: الغيبة والإفك والبُهُتان» فإن كان في أخيك ما تقول فهي الغيبة» وإن قلت فيه ما بلغك عنه فهو 
الإفك» وهنا تعرف خطأ ناقل الأخبار بلا تثبت؛ يذم المسلمين ويدخل في نيتهم وكي يرضي نفسه وغرورها يقول كما وصلنيء يا سبحان الله! 

من ألزمك بهذا ألم تسمع بالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه؛ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يُحدّثْ بكل 
ما يسمع"؛ رواه أبو داود والحاكم؛ وهو في السلسلة الصحيحة للالباني. 
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وإن لم يكن في أخيك ما تقول فقد بهته؛ فهو يرميه بتهمة لم تثبت عنه؛ والله جل وعلا يقول: ( وَمَنْ يَكْسِبْ حَطِينَة أؤ إِنْمَا ثم يَرْمِ به بَرِيئا فد 
اخْتَمَلَ بُهْتَانا وَإِنْمَا مُبينَا ) [النساء: 112]. 
عباد الله؛ الغيبة تشمل كل ما يفهم منه مقصود الذم سواء أكان بكلام؛ أو بغمزء أو إشارة أو كتابة» وإن القلم لأحد اللسانين 


والغيبة تكون في انتقاص الرجل في دينه وخُلّقه وخَلّقه وفي حسبه ونسبه» ومن عاب صنعة فإنما عاب صانِعها. 


عبد الله» أرجو أن ترهف أذنك لسماع هذا الحديث؛ فالمتكلم والمتوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. 


عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه؛ لا تغتابوا 
المسلمين: ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتتبع عوراتهم يَتَّبِ الله عورته؛ ومن يََبِع لله عورته يفضحه في بيته"؛ رواه أحمد وأبو داود والبيهقي» 
وصححه الألباني في المشكاة. 


يا أيها المسلم؛ كلنا يعلم عظيم ستر الله عليناء فكم ستر من قبيح» وأظهر من جميل! فهو الستير فلو تجرأت على مسام بالغيبة تتبّع لله عورتك 


وفض 

والله إنه لحديث تنخلع منه القلوب؛ ولو لم يرد في تحريم الغيبة غيره لكفى. 

فقف مع نفسك؛ وراقب لسانك؛ فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: "ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان". 
يا لها من صدمة كبيرة حين تبحث عن حسناتك يوم القيامة فتجدها في حساب مَن لا تحب. 

لأن المغتاب في العادة يغتاب من لا يحبء يقول ابن المبارك: "لو كنت مغتابًا أحدًا لاغتبت والديّ؛ لأنهما أحقٌ بحسناتي". 


وجاء حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟" قلت: بلى يا نبي اللهء قال: فأخذ بلسانه قال: 
"كف عليك هذا", ةا ي اللهء وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال: "ثكلتك أَمُكَ يا معاذء وهل يكُبٌ الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم 
إلا حصائدُ ألسنتهم". 


عباد اللهء لقد عظم السلف الكرام الغيبة وأمرهاء فخافوا على أنفسهم منهاء فهذا ابن الجوزي يقول: "كم أفسدت الغيبة من أعمال الصالحين» وكم 
أحبطت من أجور العاملين» وكم جلبت من سخط رب العالمين؛ فالغيبة فاكهة الأرذلين» وسلاح العاجزين". 


وهذه عائشة تقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذاء تعني قصيرة؛ فقال عليه السلام: "لقد قلت كلمة لو مزجت بماء 
البحر لمزجته". 
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يقول عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم والصلاة ولكن في الكَفتِ عن أعراض الناس. 


وهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يقول: ما اغتبت أحدًا منذ علمت أن الغيبة حرام. 

وهذا ابن دقيق العيد رحمه الله يقول: لي أربعون سنة ما تكلمت كلمة إلا وأعددت لها جوابًا بين يدي الله تعالى". 
وجاء رجل للحسن البصري فقال له: "بلغني أنك تغتابني؛ فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي". 
وقيل للحسن البصري: فلان يغتابك» فقال: مرحبًا بحسنة لم أعملهاء ولم أتعب فيهاء ولم يدخلها رياء ولا سمعة. 


فيا عجبًا لمن ينتسب لأهل الحق والإيمان» كيف يركب مركب الغيبة؛ وقد علم تحريمها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وشؤمها يوم الوقوف 
بين يدي الله؛ ولكن المبتلى بالغيبة» ذو قلب متقلبء وفؤاد مظلم؛ انطوى على بغض الخلقء؛ وكراهية الخيرء لا يعنيه نفع نفسه بقدر ما يعد 
ضرر غيره؛ راحته وهناؤه أن يرى النعمة عن غيره زائلة؛ والمحنة فيه واقعة؛ قلبه مؤتفك مريضء يحسد في السراء ويشمت في الضراءء 
على الهم مقيم وللحقد ملازم» تسوءه الحسرة وتسره المساءة؛ غل وحقد وضغينة» يا عجبًا أهكذا ينطوي في قلب مسلم على أخيه؟! ورسولنا 
عليه السلام يقول: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". 


ولذا تراه ذلق اللسان» صفيق الوجه؛ لا يحجزه عن الغيبة إيمان؛ ولا تحفظ المكارم له مروءة؛ كثير الكلام في أعراض المسلمين والمسلمات؛ بل 
يدخل في نيات ومقاصد المسلمين وتفسير أقوالهم تعسفًا على ما يريد؛ يا سبحان الله لا يعلم مكنون النفوس إلا ربٌ العالمين. 


وأشأم الغيبة وأغلظها ما عظم فساده كغيبة ولاة أمر المسلمين وأهل العلم والأفاضل من المسلمين كرجال الحسبة والصلاح والدعاة إلى دين الله 
فما الفائدة من تزهيد عامة المسلمين في دعاة الخير من المسلمين» ولكن بعض الناس كالذباب لا يقعون إلا على الجراح كما قال شيخ الإسلام. 


"ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته". 


بهذا يجترأون على ولاة أمر المسلمين والعلماء والدعاة والصالحين» فيحطون من أقدارهم؛ ويتجرأون على مقامهم وصدق الله: ( حَسَّدًا مِنْ عِنْدٍ 
أَنْشُسِهِمْ ) [البقرة: 109]» قيل للشيخ ابن باز رحمه الله أيا. عيشه في المدينة: الناس يكثرون في حلق غيرك؛ قال طاهر القلب نقي السريرة فيما 
نحسب ولا نزكّي على الله أحذًا: يا بني ( ذَلِكَ قضئل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالنَهُ ُو الْمَضْل الْعَظِيم ) [الحديد: 21]. 


نَّ على العامة؛ فيقطعون الصلات ويُفرّقون الجماعات؛ فاللهم من أراد تفريق 
المهاجرين والأنصار تداعى المهاجرون: يا للمهاجرين» وتداعي الأنصار: يا 
أظهركم؟!". 


يقعون في الصالحين؛ ويبعثون الفتن» ويزرعون الإحنء ويا 
اجتماعنا فشيِّت شمله؛ واجعل كيده في نحره؛ وفي إشكال , 
للأنصارء فغضب رسول الله وقال: "أبدعوى الجاهلية وأنا بين 


العلماء المصلحون والدعاة الصادقون يحملون هَمَّ الأمة» واستمع للإمام النخعي الذي كان أعور العين» وكان معه تلميذه سليمان بن مهران 
أعمش العين (ضعيف البصر) لما كانا يسيران في أحد طرقات الكوفة يريدان الجامع. 


قال الإمام النخعي: يا سليمان؛ هل لك أن تأخذ طريقًا وآخذ آخر؛ فإني أخشى إن مررنا سويًا بسفهائنا يقولون: أعور ويقود أعمشء فيغتابوننا 


فيأثمون» فقال الأعمش: يا أبا عمران؛ وما عليك في أن نؤجر ويأثمون؛ فقال الإمام إبراهيم النخعي: يا سبحان الله! بل نسلم ويسلمون خيرٌ من 
أن نؤجر ويأثمون» ما أعظم صفاء قلوبهم وهذه صفة أهل الإيمان سلك الله بي وبكم سبيلهم. 
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ل( وَالَِّينَ جَاءُوا مِنْ بَْدِهمْ يَعُولُونَ رَبنَا اغفِر لَنَا وَلِحْوَاِئَا الَِينَ بقُوَا بالإيمانٍ وَلَا تَجْعَلْ فِي قلْوبَا غِلّا للَذِينَ آمَُوا رَيْد 


[الحشر: 10]. 


رَعُوف رَحِيمْ ) 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وصلى الله وسلم على النبي المصطفىء وآله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين؛ أما بعد: 
عباد الله» اتقوا الله واعلموا أن المسلم الصادق يحافظ على أعماله وحسناته أشد من محافظته على أمواله. 


فأعظم الحسرات يوم القيامة أن ترى حسناتك في ميزان غيرك. 


فإياكم والغيبة وسائر آفات اللسان» وتذكّ الدوام حديث "ثكلتك أمك يا معاذ" ويشتدُ الأمر إذا كانت الغيبة تشيع الفوط ن ١‏ 3 
إياكم والغيبة وسائر ان2 و وام حديا 2 و مر ! يبة تشيع الغوضى بين ب 
كالتزهيد في ولاة أمر المسلمين أو العلماء أو الدعاة الصادقين. 


وإياك أن تتكلم في أعراض الناس أو تدخل في نياتهم؛ واحرص دومًا على السلامة؛ فليس بالضرورة أن يكون لك في كل مسألة رأيٌ؛ ورضي 
الله عن الصحابة إذا جاء الإشكال اجتمع له أهل الحل والعقدء وليعلم أن الغيبة تجوز إذا دعت الحاجة إلى ذلك كمن يستشيرك في زواج أو 
مشاركة أو التظلم؛ والاستعانة على تغيير المنكر أو الفتوى أو تحذير المسلمين من شر؛ كجَرْح الرواة والشهود المجروحين. 


أو أن تكون مجاهرًا بفسق أو بدعة؛ أو من باب التعريف به كأن يكون معروفًا بلقب كالأعمش أو غيره. 


عباد الله» عند قص القصص إن كان فيها ما يسيء لأحد بالقصةٍ وأعرض عن صاحبها تحصل الفائدة وتبتعد عن الحرام. 


اللهم احفظ ألسنتنا. 
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